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يـــة بين يـــل  وقعـــت كـــل مـــن مصر والســـعودية اتفاقيـــة تعيين الحـــدود البحر في الــــ من أبر
البلدين، تنازلت القاهرة بمقتضاها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، على هامش
يارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، الأمر الذي أشعل الاحتجاجات في الشوا ز
وأثارت اتهامات من الشا المصري للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات

السعودية.

موجــة الاحتجاجــات الواســعة الــتي شهــدتها الساحــة المصريــة في هــذا التــوقيت لم تكتــف عنــد حــاجز
الجزيرتين فقط، إذ أثير في تلك الأثناء العديد من التساؤلات عن مستقبل بعض الجزر الأخرى، في
مقدمتها جزيرة “خيوس” الواقعة على الحدود اليونانية، التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية

طيلة العامين الماضيين.

تباين وجهات النظر بشأن أحقية مصر بهذه الجزيرة ومدى صحة التنازل عنها لصالح اليونان عبر
اتفاقية مشابهة لتيران وصنافير أجج مشاعر المصريين الذين باتوا يحبسون أنفاسهم خشية التفريط
يـات سياسـية أو اقتصاديـة، وهـو مـا يتطلـب تسـليط في تـراب وطنهـم يومًـا تلـو الآخـر، في مقابـل مغر
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ــــاحثون إلى ــــتي انقســــم حيالهــــا الب ــــك الجــــزيرة ال ــــاريخي والجغــــرافي لتل ــــى البُعــــد الت الضــــوء عل
قسمين: أحدهما يرى أحقية مصر بها جغرافيًا، فيما يعتبرها آخرون حقًا تاريخيًا لليونانيين. 

يرة يخ الجز تار

كـثر الجـزر السـياحية شهـرة في بحـر تعـد جـزيرة “تشيـوس” أو “خيـوس” – باليونانيـة – واحـدة مـن أ
إيجة، وتحتل المرتبة الخامسة من حيث المساحة، حيث تصل مساحتها إلى  كيلومترًا مربعًا إذا تم
مقارنتها بالجزر اليونانية، وتبعد  كيلومترات عن الساحل التركي، ويبلغ عدد سكانها قرابة  ألف

شخص.

تعود شهرة الجزيرة تاريخيًا إلى أنها كانت موطنًا لعشرات كبار الفلاسفة والأدباء، على رأسهم الشاعر
ــة متميزة ــاذة والأوديســيا، كمــا تضــم أيضًــا كوكب ــاني هــوميروس، صــاحب رائعــتي الإلي الملحمــي اليون

من الآثار التركية واليونانية القديمة، التي ظلت حتى اليوم أحد أبرز معالم الجزيرة.

ــذي قــاده ــاء التمــرد ال ــاسع عــشر، وفي أثن خضعــت الجــزيرة للحكــم العثمــاني في منتصــف القــرن الت
اليونانيون في محاولة للاستقلال عن العثمانيين، استعان السلطان آنذاك بوالي مصر “محمد علي باشا”

للقضاء على هذا التمرد، فيما عرف تاريخيًا باسم “حرب المورة”.

وبالفعل أرسل محمد علي قوة جرارة من الجيش المصري بقيادة “إبراهيم باشا” ساهمت في وأد هذا
الحــراك، فمنــح الســلطان العثمــاني لــوالي مصر حكــم جــزيرتي “خيوس” و”كريت” بجــانب حكــم مصر

بفرمان رسمي، وذلك عام  لتصبح الجزيرة مصرية منذ هذا التاريخ.

يـده مـن إلا أنـه ووفـق اتفاقيـة “لنـدن ” سـحب السـلطان الجـزيرتين مـن محمد علـي، كذلـك تجر
الســيادة في الجــزيرة العربيــة وجــدة وبعــض مــدن اليمــن، وذلــك بعــدما بــات يمثــل تهديــدًا لوحــدة
يـة العثمانيـة، لتبقيـا بعـد اسـتقلال اليونـان ملكيـة خاصـة للدولـة اليونانيـة وإن كانتـا موطنًـا الإمبراطور
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للعديد من المعالم المصرية.

وكـان محمد علـي قـد أقام المسـجد العثمـاني القـديم فـوق الجـزيرة، وقلعـة محمد علـي، وفي العصر الحـديث
تحولت ملكية هذه المعالم إلى وزارة الأوقاف المصرية التي أجرتها إلى اليونان عام  مقابل مليون
دولار سـنويًا، إلا أن هـذا المبلـغ توقـف عـن السـداد مـع بدايـة عـام ، وهـو مـا أثـار الشكـوك لـدى

الشا المصري، خاصة أنه تزامن مع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.

يحات أثارت الشك تصر

يـــــــر الصـــــــحف القوميـــــــة في أغســـــــطس  وخلال حـــــــوار شامـــــــل لـــــــه مـــــــع رؤســـــــاء تحر
 مصريــة لعقــد اتفاقــات تعيين

ٍ
يــة”، قــال الرئيــس المصري: “هنــاك مساع “الأهرام والأخبار والجمهور

الحدود البحرية مع الدول المجاورة لسواحلها، وأن ذلك يعطى فرصة حقيقية للبحث عن الثروات
والموارد المتاحة في المياه الاقتصادية، بقضية الجزية”.

الســيسي ذكــر أن اتفــاق تعيين الحــدود مــع دولــة قــبرص، أتــاح لمصر الكشــف عــن حقــل “ظهــر” للغــاز
الطبيعي، مؤكدًا بأنه مصدر كبير للدخل من النقد الأجنبي عند بدء إنتاجه بحلول عام ، مشيرًا
إلى أن مصر ماضية في مباحثاتها لترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان، قائلاً: “بدأنا بالفعل في

إجراءات وخطوات في هذا الشأن”.

الدعوى تضمنت أن الجزيرة ملك للدولة المصرية وتقع ضمن أراضي الأوقاف
المصرية، حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها

فيما بعد للأعمال الخيرية

سبقت تلك التصريحات قمة ثلاثية عقدت في القاهرة تضم بجانب مصر كل من قبرص واليونان،
وذلك لتفعيل أوجه التعاون والمشروعات التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين للدول الثلاثة،
وهو الأمر الذي أثار توجس لدى الكثير من المصريين الذين عبروا عن قلقهم حيال مستقبل جزيرة

خيوس.

انتقــل هــذا التخــوف مــن الشــا إلى ساحــات البرلمــان والقضــاء، حيــث طــالب النــائب المعــارض هيثم
الحريري، الحكومة المصرية بتوضيح حقيقة تنازل مصر عن الجزيرة بناءً على اتفاقية موقعة بين مصر
واليونــان لترســيم الحــدود، فيمــا تقــدم المحاميــان، حميــدو البرنــس وعلــي أيــوب، مقيم دعــوى بطلان
التنازل عن “تيران وصنافير”، بدعوى جديدة لإثبات مصرية جزيرة “تشيوس” بعد رفض الحكومة
اليونانيــة، ســداد مبلــغ مليــون دولار قيمــة إيجارهــا مــن وزارة الأوقــاف المصريــة طبقًــا للعقــد المــبرم بين

. الحكومتين سنة

الـدعوى تضمنـت أن الجـزيرة ملـك للدولـة المصريـة وتقـع ضمـن أراضي الأوقـاف المصريـة، حيـث إنهـا
كـانت هبـة مـن السـلطان العثمـاني إلى محمد علـي باشـا أوقفهـا فيمـا بعـد للأعمـال الخيريـة ولهـذا اتفـق
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الطرفان على سداد الجانب اليوناني مبلغ سنوي يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

في أول رد برلماني على طلب الحريري أشارت وكيل لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس النواب، بأن الجزيرة تابعة للسيادة اليونانية ولا تمتلك مصر أي جزء
من أراضيها إلا بعض المعالم الأثرية – تقع على الجزيرة – التابعة لوزارة الأوقاف

المحاميان اختصما في الدعوى التي قدمت إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس
يـــة ورئيـــس الـــوزراء – آنـــذاك – شريـــف الدولـــة كـــل من “عبـــد الفتـــاح الســـيسي رئيـــس الجمهور
ير الخارجية سامــح شكــري” بصــفتهم مســؤولين عــن ير الأوقــاف محمد مختــار جمعــة ووز إســماعيل ووز

ذلك الأمر.

يرة يونانية الجز

يــري أشــارت وكيــل لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب، بــأن في أول رد برلمــاني علــى طلــب الحر
يـة – تقـع الجـزيرة تابعـة للسـيادة اليونانيـة ولا تمتلـك مصر أي جـزء مـن أراضيهـا إلا بعـض المعـالم الأثر
على الجزيرة – التابعة لوزارة الأوقاف، وهو نفس ما أشار إليه رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني
هــاني بــرزي، مؤكــدًا أن تشيــوس يونانيــة وتقــع شمــال شرق اليونــان، وأن اتفاقيــة ترســيم حــدود الميــاه
الإقليمية الموقعة عام ، استهدفت تحديد مواقع الغاز في البحر المتوسط ولم تُعطِ أي دولة جزرًا

خا نطاق أراضيها.

الـدكتور عاصـم الـدسوقي، أسـتاذ التـاريخ الحـديث، أشـار في تصريحـات صـحفية لـه أن الجـزيرة يونانيـة
بحكم التاريخ، مفسرًا دفع اليونان إيجار سنوي عن الجزيرة بقوله: “هوه كل واحد عنده بيت في بلد
بيمتلك البلد كلها”، وتابع قد يكون هناك أوقاف تابعة للدولة المصرية مثل المساجد أو أثر، ولكن

هذا لا يعني أن الجزيرة مصرية.

فيمـا أشـار أشرف داوود البـاحث في التـاريخ اليونـاني، أن الجـزيرة مـن الناحيـة التاريخيـة تتبـع اليونـان،
وذلــك قبــل أن يمنحهــا الســلطان العثمــاني لــوالي مصر، غــير أن محمد علي بــات يمثــل تهديــدًا للتــوازن
، الـدولي في هـذا الـوقت، الأمـر الـذي دفـع قـوات أوروبـا للتصـدي لـه عـبر المـؤتمر الشهـير لنـدن
يـده مـن تلـك الجـزر بعـد الضغـوط الـتي مورسـت عليـه مـن دول أوروبـا ليصـدر السـلطان فرمانًـا بتجر

كملها. بأ



وأضاف الباحث في تصريحاته لـ”نون بوست” أنه رغم تبعية الجزيرة لليونان تاريخيًا، فإن العديد من
يــة هنــاك كالمساجــد والقلاع تخضــع لملكيــة المصريين، ولعــل هــذا مــا يفسر دفــع المعــالم الإسلاميــة والأثر
الجانب اليوناني مقابل مالي سنويًا جراء الاستفادة من هذه المعالم التي تدر دخولاً سياحية عالية على

الدولة اليونانية.

رســميًا.. أعلنــت مصر أنهــا لا تملــك جــزيرة “خيــوس” الواقعــة بــالبحر المتوســط وأن الأخــيرة ملــك
لليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني، إذ نقل “مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصري، في بيان عن وزارة الخارجية المصرية قولها: “جزيرة
خيــوس تعــود ملكيتهــا مــن الأصــل للدولــة اليونانيــة وليســت ملكًا للدولــة المصريــة علــى الإطلاق”،
مضيفًــا أن الجــزيرة “ملتصــقة جغرافيًا بالحــدود اليونانيــة وبعيــدة كــل البُعــد عــن الحــدود المصريــة ولم

تكن في يوم من الأيام ملكًا لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية”.

ية أحقية مصر

في الجهـة الأخـرى، هنـاك مـن يـرى أحقيـة مصر بـالجزيرة، وهـو مـا أشـار إليـه مـدير عـام إدارة الأوقـاف
كــثر مــن مــرة، حيــث يــرى أن “مصر والمحاســبة الســابق، بــوزارة الأوقــاف المصريــة، عــاطف عثمــان، في أ

تملك جزيرة تشيوس في اليونان وقصر محمد علي في قولة، وعدد من الأوقاف خا مصر”.

 عثمان في لقاء تليفزيوني له على قناة “النهار” المصرية أشار إلى أن الجزيرة التي تبلغ مساحتها
كيلــومترًا مربعًا، كــانت هبــة مــن الســلطان العثمــاني لمحمــد علــي باشــا وأوقفهــا فيمــا بعــد للأعمــال
ــان، كمــا تملــك مصر ــة، مؤكــدًا أن هنــاك إهــدارًا لمئــات الملايين في أوقــاف مصر الموجــودة باليون الخيري
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مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

وكـانت وزارة الأوقـاف قـد أصـدرت بيانًـا نفـت فيـه مـا أثـير بشأن تنازلهـا عـن بعـض أملاكهـا بـالجزيرة،
وأنها لم تتنازل عن أي من أملاكها في أي مكان، موضحة أن وفدًا منها (ممثلاً عن وزارة الآثار وهيئة
ــان لدراســة الاســتثمار الأمثــل ــة)، سافر إلى اليون ــة الســياحية وبعــض الجهــات الأخــرى بالدول التنمي
لأملاك الهيئة هناك، وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها بمدينة كافالا وجزيرة خيوس.

الموقـف ذاتـه تبنـاه البـاحث الجغـرافي أحمـد فضـالي، الـذي طـالب بـالرجوع إلى محـرك البحـث العـالمي
“جوجل”، حيث كشف أن الموقع ذهب إلى أن الجزيرة جغرافيًا تابعة للسيادة المصرية في بحر إيجة،
وهي خامس جزيرة من حيث المساحة في اليونان وكانت تسمى بـ”ساقز” في أثناء الحكم العثماني

لها.

تبقى اتفاقية تيران وصنافير شبحًا يؤرق مضاجع المصريين حيال مستقبل
جزيرة خيوس وغيرها من المناطق الأخرى

يخيًــا وجغرافيًــا أمــر في غايــة الأهميــة، تجنبًــا وأضــاف لـــ”نون بوســت” أن مراجعــة ملكيــة الجــزيرة تار
لوقوع أي مناوشات من شأنها أن تعكر صفو العلاقات بين الدولتين أو الشعبين مستقبلاً، لافتًا إلى
أن مصر واليونـان وقـبرص وقعـوا بالفعـل علـي اتفاقيـة قـانون البحـار عـام ، تحـت رعايـة الأمـم

المتحدة،

يــة أمــر مهم للــدول الــتي تمتلــك سواحــل مثــل مصر واليونــان، وشــدد علــى أن ترســيم الحــدود البحر
يـق الأمـم المتحـدة، ولا يسـتطيع فـرد أو حكومـة ترسـيم الحـدود وإعـادة ترسـيم الحـدود يتـم عـن طر

بشكل عشوائي كما يعتقد البعض، فهناك اتفاقيات دولية يجب على الدول احترامها.

وفي الأخير.. تبقى اتفاقية تيران وصنافير شبحًا يؤرق مضاجع المصريين حيال مستقبل جزيرة خيوس
وغيرهـا مـن المنـاطق الأخـرى، في ظـل انقسـام الـرؤى بشـأن ملكيتهـا، هـذا في الـوقت الـذي تلتزم فيـه
اليونــان بالصــمت حيــال هــذا الحــراك الإعلامــي والشعــبي، ليبقــى الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ســيادة

يونانية تفرضها بالقوة في وجه حلم يداعب خيال أبناء المحروسة.
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